
 القاهرة – ربما لم يستمر سوء تفاهم 
مزمــــن بين مصــــر وأجيال مــــن مواطني 
دولة عربية كما هو مع الســــودان. تتعدد 
مظاهر ســــوء التفاهم التاريخي وتتجدد 
بالجهــــل الاســــتعلائي مــــرة، وبتجاهــــل 
الجراح مرات. ويكفــــي فتح هذه الجراح 
لبحــــث ونقاش واعتــــذار قــــد يغني عنه 
إيضاح سياق تاريخي قاهر اضطر مصر 
المحتلة إلى المشاركة في إراقة دم سوداني 
ســــبق أن أريق مثله لمصريين، منذ ضرب 
الإســــكندرية في بداية الغــــزو البريطاني 
عــــام 1882. وليس من الفطنــــة التطاوس 
بأوهام القوة، وإعادة التباهي بدفع قوات 
مصرية بقيادة بريطانية للاســــتيلاء على 
ولاية سودانية؛ عقابا على رفض حاكمها 

«دفع الجزية».
كما يجب النظر إلــــى التراث الفقهي 
بعــــين ناقدة لا تقدســــه، وإنمــــا تخضعه 
للتحليــــل الموضوعــــي، وتفــــكك عناصره 
وتفهم إطاره العــــام، فمن الأولى إخضاع 
التراث التاريخي وخصوصا العســــكري، 
وفي مقدمته شهادات الجنود والضباط، 
لهــــذا الــــدرس. أما إعــــادة طبع نصوص 
هذا التراث من دون تحقيق علمي يقارنه 
بكتابــــات معاصرة له علــــى الجانب الذي 
يمثله الطرف «المهزوم»، فإنه يشبه تفاخر 
الســــلفيين بتجاوزات «الفاتحين»، ونقلها 
من كتب اصفــــرت صفحاتها إلى طبعات 

قشيبة.
ولا أجد تمثيلا للســــلفية السياســــية 
والعســــكرية أكثر من كتــــاب «فتح دارفور 
سنة 1916 ونبذة من تاريخ سلطانها علي 
دينار» للبكباشــــي المصري حسن قنديل، 
وهو شــــهادة كتبــــت عــــام 1937، وأعادت 
الهيئــــة العامــــة لقصور الثقافــــة التابعة 
لوزارة الثقافة المصرية نشــــرها، مع كتب 
أخــــرى تصــــب في مجــــرى يصــــل مصر 

بالسودان، ولم تبرأ جراحه.
 

صورة متناقضة

يفتعــــل الغــــزاة علــــى مــــدار التاريخ 
دوافع أخلاقية، دينية أو حضارية، للقيام 
بحمــــلات عســــكرية، بدعاوى تبدأ بنشــــر 
الديــــن، وتتدرج إلى الإغاثــــة ورفع الظلم 
وإقــــرار العدل وإرســــاء الديمقراطية. ولا 
يســــتقيم التعلل بهذه الشــــعارات البراقة 
مع المطالبــــة، أو المقايضة، بالمقابل المادي 
وهو الجزية، بمســــمياتها المختلفة، وهي 
في الحالة السودانية تُفرض على مسلمين 
لم يناشدوا أحدا حمايتهم لقاء المال، ولم 
يتقدموا إلى مصر أو غيرها بالشكوى من 

حاكم يريدون خلعه.
ولكن البكباشي حسن قنديل يكتب في 
تقريــــره عن «فرح الأهالــــي وغبطتهم عند 
وصولنا إليهم فقد انتشــــلناهم من وهدة 

ظلــــم ابن دينار الــــذي أرهقهم بجبروته 

واستبداده». ولا يلبث أن يقع في تناقض 
تفضحــــه العلاقــــة الســــببية بــــين الظلم 
والفرار من الظالم في أول فرصة للخلاص، 
فالضابط المصري الشاهد يتحدث عن فرح 
الأهالي وغبطتهم بالتحرر من الاستبداد، 
ثم ينســــى ذلك ويســــجل الاستبســــال في 
الدفاع عــــن بلادهم، في مواجهــــة «قنابل 
فتاكة» تنــــزع عن المعركة شــــرف التكافؤ. 
فإذا كانوا مشــــتاقين إلى العدل، فلماذا لم 
ينفضوا عن الظالم ويرحبوا بالمحررين؟

طبــــع الكتــــاب قبــــل أكثر مــــن ثمانين 
عاما بحماســــة من الأمير عمر طوســــون 
1944) حفيــــد والي مصر ســــعيد   – 1872)
باشا ابن محمد علي. وكانت له اهتمامات 
بالعســــكرية المصرية رعاية وتأليفا. ومن 
كتبــــه «الجيش المصري البــــري والبحري 
في عهــــد محمــــد علــــي باشــــا» و«بطولة 
الأورطــــة الســــودانية المصريــــة في حرب 
المكســــيك» و«الجيش المصري في الحرب 
الروســــية المعروفــــة بحرب القــــرم 1853 – 
1855» و« يــــوم 11 يوليه ســــنة 1882» وهو 
تاريخ ضــــرب القــــوات البريطانية لمدينة 
الإســــكندرية فــــي 11 يوليــــو 1882، وبهذا 

اليوم بدأ احتلال مصر.
تولى عمر طوسون نشر الطبعة الأولى 
لكتاب «فتح دارفور ســــنة 1916». ونُشرت 
الطبعة الجديدة من الكتاب في «سلســــلة 
العبــــور» التي تصــــدر بمقدمة إنشــــائية 
اختصاصهــــا  توضّــــح  ثابتــــة  مدرســــية 
بتوثيــــق «انتصــــارات المصريين منذ فجر 
التاريــــخ، تلك الانتصارات لــــم تكن طمعا 
فــــي أراضي الغير أو جورا على حقوقهم، 
إنما هي حفاظ علــــى الحق ودعم للعدل… 
الواقع -الآن- في حاجة ماســــة لاستدعاء 
قيــــم وأخلاق تكرس لنصرة الحق والعدل 
والحفــــاظ علــــى ما تبقــــى للإنســــان من 

إنسانيته».
وفــــي المقدمــــة الخاصة بهــــذا الكتاب 
يســــجل محمــــد نبيــــل، رئيــــس تحريــــر 
«سلســــلة العبور»، أنها «تسعى إلى إعادة 
تقديم صفحات الفخار للعسكرية المصرية 
عبــــر عصورهــــا». وفي تلخيصــــه للكتاب 
يقول إن هــــدف الحملة على دارفور «أولا: 
القصاص من السلطان علي دينار، سلطان 
دارفور، وإنزاله من شامخ مجده وسؤدده 
لامتناعه عن دفع الجزية السنوية، وثانيا: 
معاقبتــــه على انضمامه إلــــى الأعداء من 
المحور فــــي جانب الحرب تركيــــا وألمانيا 

والنمسا والمجر ضد قوات الحلفاء».
مقدمة تثير قضايا، أولاها أن سلطان 
دارفــــور علــــي دينــــار ليس متوحشــــا من 
آكلي لحوم البشــــر، بل كان عزيزا مهيبا، 
ولم يمــــارس العدوان علــــى جيرانه، ولم 
تكــــن بــــلاده بحاجة إلى حمايــــة من قوى 
خارجيــــة، فلمــــاذا يطالَب بدفــــع جزية أو 
ضريبة ســــنوية لمصــــر أو لبريطانيا؟ ولم 
يوضح الكتاب كيفية اقتسام هذه الجزية 
بــــين دولتين ينتمي إليهما أعضاء الحملة 

العسكرية على دارفور.
وبعد اســــتيلاء الحملــــة على أكثر من 
ألــــف جمــــل وألف رأس مــــن الضأن 
في إحدى المعارك، أبدى البكباشــــي 
حســــن قنديل دهشــــته مــــن الحكم 
الثنائي (البريطاني المصري). وقد 
صــــار «موضعا للنقد والســــخرية 
إذ أنــــه يســــخّر الضعيــــف لنيــــل 
أغــــراض القويّ ورغباته فيشــــبع 
بطنه ويســــد نهمه على حســــاب 
الخزينــــة المصرية المفتوحة على 
المالي  للمستشــــار  مصراعيهــــا 
أبوابها  والموصــــدة  الإنجليزي 
في وجوه الأمة المصرية قاطبة».

قضية  أيضا  المقدمــــة  تثير 
المرجعية السياسية والأخلاقية 
لكاتبها المصري، بعد أكثر من 
مئة عام علــــى تجريد الحملة، 

وكيف تتشــــوش الرؤية فتظل استشراقية 
مســــتلبة تثبّت زاوية النظر إلى «الأعداء»، 
مــــن دول المحــــور فــــي الحــــرب الأوروبية 
الأولــــى 1914 – 1918، وهم لم يعادوا مصر 
أو الســــودان. ويضــــاف إلى ذلــــك قضية 
الاستقلال والتبعية، وهي ثنائية تستدعي 
حملة إبراهيم باشــــا باتجاه الآستانة عبر 
الشــــام في ثلاثينات القرن التاســــع عشر، 
وكيــــف انطلقــــت بقرار مصــــري، ولم يكن 
الجيــــش بقيــــادة أجنبيــــة، ولا ينفذ هدفا 
لدولة استعمارية، على العكس من الحملة 
على دارفور لعقاب ســــلطانها على انحياز 
سياسي لا علاقة لمصر به، ولكنها ارتضت 
وهي رهن الاحتلال أن تزجّ بأبنائها وقودا 

لمعركة الآخر.

إعادة القراءة

نشــــر الكتاب في زمن لا يــــدل مظهره 
علــــى مخبره، ففــــي الواجهــــة كان فاروق 
يحمــــل لقب «ملك مصر والســــودان»، وفي 
حقيقــــة الأمر كان «ملك مصر والســــودان» 
عاجــــزا عــــن حكم مصــــر، وقــــد حاصرته 
الدبابات البريطايــــة في قصر عابدين في 
4 فبرايــــر 1942، وكاد يفقــــد عرشــــه، لولا 
خضوعه لأمــــر الســــفير البريطاني مايلز 
لامبسون بتشكيل وزارة يرأسها مصطفى 

النحاس الذي أنقذ عرش الملك.
أما إعادة نشــــر هذا «التراث» فتحتاج 
إلى دراســــة رصينة تضبــــط المصطلحات، 
وتشــــرح دلالــــة الفتــــح زمانيــــا ومكانيــــا 
وبشــــريا، وفي أي شيء يختلف عن الغزو 
الصريح، وبالمنطق نفســــه تجيب عما إذا 
كان يحق لسلطان دارفور لو امتلك القدرة 
العســــكرية، مســــتعينا بقوة اســــتعمارية 

أخرى، أن «يفتح» مصر؟
كتب عمر طوســــون مقدمــــة أقل من 15 
سطرا ذكر فيها كلمة «الفتح» ثلاث مرات، 
إذ زاره البكباشــــي حســــن أفندي توفيق، 
وقال إنــــه «حضر فتح دارفور ســــنة 1916 
م عندما شــــق ســــلطانها علي دينار عصا 
الطاعة علــــى الحكومة المصرية»، فســــأله 

الأمير أن يكتب «مذكرة عن هذا الفتح».
ثــــم عــــاد ومعــــه المذكــــرة/ الشــــهادة 
وهــــي محتوى هــــذا الكتاب الــــذي وجده 
جديرا بالنشــــر، لما فيه من جهود للجيش 
«المصري الذي تم الفتح المذكور على يديه 
فقــــط». وهذا يخالف نص الكتاب الذي بدأ 
فــــي الســــطر الأول بتوثيق صــــدور الأمر، 
بتجريــــد الحملة على دارفــــور في فبراير 
1916، «مــــن شــــخص الســــردار»، وانتخب 
للمهمة أربعة ضباط مصريين من ســــلاح 

الطوبجيــــة (المدفعية) منهم المؤلف وكانت 
رتبته «ملازم أول»، ولكن «مركز الرياســــة» 
ضم تســــعة منهم: حضــــرة صاحب العزة 
الأميرلاي كلي بك قومندان عام التجريدة، 
حضرة صاحــــب العزة القائمقــــام لتل بك 
الرئيــــس الأول لأركان حــــرب التجريــــدة، 
حضرة صاحب العزة القائمقام اسبنكس 
بك قومندان طوبجية التجريدة أو الحدود 
الغربية، حضرة صاحــــب العزة القائمقام 
كمنس بــــك حكيمباشــــي القــــوة، حضرة 
صاحب العزة القائمقام هِني بك مدير عام 

الأشغال العسكرية.
ما أطلق عليه الأميرلاي عمر طوسون 
حفيــــد محمد علي «الفتــــح» لم يتم على يد 
الجيش المصــــري «فقط»، فلم يكن الضباط 
المصريــــون أكثر من منفذيــــن للتعليمات، 
حتى أن بلوكات الهجانــــة، (راكبي الإبل) 
القائمقام  قومندانيــــة  تحــــت  «بأجمعهــــا 

هادلستون بك».
وفــــي أول مارس 1916 قبــــل الوصول 
إلى بلدة «النهود» بيومين «ســــمعنا بفرار 
المــــلازم الأول المدعــــو عبدالموجــــود مــــن 
الهجانة للمعاملة السيئة التي كان يعامله 
بهــــا البكباشــــي ماكلين قومنــــدان البلوك 
وهــــو إنجليزي وانضمامه إلى الســــلطان 

علي دينار».
انشــــق الضابط المصري عــــن الحملة 
لسوء المعاملة، وتبعه اليوزباشي محمود 
أفندي ريــــاض عائدا إلى مصــــر، واعتقل 
ضابطان آخران «لأســــباب سياسية». فإذا 
كانت المعاملة الســــيئة تنال من الضباط، 
فكيــــف كانــــت معاملــــة القــــادة الإنجليز 

للجنود؟
قبل الوصول إلى حدود سلطنة دارفور 
وزعت رئاسة الحملة على جميع الوحدات 
منشــــورا يلخص الهدف مــــن تحرك القوة 
العسكرية لإخضاع الســــلطان، بحجة أنه 
امتنع عن دفع «الجزيــــة المعتادة، وانضم 
إلى أعداء الحلفاء مــــع أنه تابع للحكومة 
وبلاده جــــزء متمم للســــودان الإنجليزي 

المصري».
وبعــــد 21 عامــــا علــــى الحملــــة، لــــم 
يتــــردد المؤلف المصري في شــــيطنة عرب 
مســــلمين شــــارك في قتالهم تحــــت قيادة 
ممثلــــي الاحتلال البريطانــــي، وبدا كريما 
في وصف ســــلطان دارفور وجيشها بأنه 
«العدو»، بل إنه يكرر الكلمة ست مرات في 
صفحة واحدة فقط: فــــي الصباح «ظهرت 
كشــــافة العــــدو»، وبعد ســــاعة ظهرت مرة 

أخرى «تعززها أورطة بيادة للعدو».
ثــــم تبادل الطرفان إطــــلاق النار حتى 
أن «نار مدافعنا أصابت عشرة من سواري 
العدو فجندلتهم. أما أغلب رصاص العدو 
فقد كان جميعه طائشــــا… مدافع المكســــيم 
السريعة الانطلاق تردّ العدو من بعد على 
أعقابه حائــــرا… تقدمنا بعد ذلك إلى جبل 
الحلة فوجدنا العدو». وبعد هذه الشيطنة 
يســــهل إضفــــاء ظلال دينية علــــى الحملة 
التــــي توجهــــت «لتقتــــص منــــه»، وتظهر 
الأهالي فرحين، «فقد انتشلناهم من وهدة 

ظلــــم ابن دينار الــــذي أرهقهــــم بجبروته 
واستبداده».

وفي صفحة تلخــــص معركة في قرية 
«برنجيــــة» يكــــرّر المؤلف وصــــف «العدو» 
خمس مرات. وانتهت تلك المعركة بهزيمة 
جيش ابن دينار، ووقوع أكثر من ألف «بين 
قتيل وجريــــح كلهم من نخبة أمراء وقواد 
دارفور وقائد جيشــــه العام المدعو رمضان 
واد بــــره». وبلغت خســــائر الجيش المغير 
ثمانية قتلى مصريين ليس بينهم ضباط، 
كمــــا جــــرح 11 منهم ثمانية جنــــود. وهذا 
النصر مهد الطريق إلى «الفاشر» عاصمة 
دارفــــور، وقد غادرها الســــلطان «الطاغية 

العاتي»، في 23 مايو 1916.
ويعلــــق المؤلــــف «فقاتــــل اللــــه الظلم 
والجبــــروت»، وكأن الجيــــش يقــــوده أحد 
الصحابــــة، كما يقــــول «هذا هــــو الجزاء 
العــــادل على الظلــــم والجبــــروت والعتو 
وجزاء مــــن لا تجد الشــــفقة والحنان إلى 
قلبه ســــبيلا. إن ربــــك لبالمرصــــاد». وهو 
حكم قاس لم يذهب إليــــه خيال أحد عتاة 
السياســــة الاســــتعمارية هــــو ونســــتون 

تشرشل.
فــــي كتابــــه «حــــرب النهــــر»، (ترجمه 
عزالديــــن محمود بعنــــوان «تاريخ الثورة 
المهدية والاحتلال البريطاني للســــودان»)، 
بدا تشرشــــل أكثر إنصافا لخصم شريف، 
ولــــم يتحامل علــــى زعيم الثــــورة المهدية، 
فيقــــول «ومهما قيل عن المهــــدي يجب ألا 
ننســــى أنه وضع في قلــــوب قومه الروح 
والحياة، وحرر بلاده من الحكم الأجنبي. 
إن بســــطاء النــــاس الغلابة الذيــــن كانوا 
يعيشون شــــبه عراة وقوتهم لا يخرج عن 
كونه بعض الحبوب الجافة، فجأة وجدوا 
معنى جديــــدا للحيــــاة بعد أن اســــتطاع 
المهــــدي أن يغــــرس فــــي صدورهم الحس 
الوطني الجارف والوازع الديني القوي… 
إنني أعتقد أنه في المستقبل وعندما يجد 
الناس الســــعادة في أعالي النيل، وعندما 
يســــتتب الأمن، ويأتي فــــي ركابه التعليم 
والرخــــاء، يجب علــــى أول مــــؤرخ عربي 
يــــدرس تاريخ المنطقــــة أن يذكر أن محمد 

أحمد كان من أعظم أبطال عصره».

نظرة سطحية

لا يخلو كتاب «فتح دارفور سنة 1916» 
من وصــــف دقيق لمدينة الفاشــــر عاصمة 
دارفــــور، بأنهــــا فــــي العمران والاتســــاع 
والتقســــيم تــــوازي أم درمــــان التي كانت 
عاصمــــة للســــودان، وتقســــيمها الإداري 

يشبه القاهرة والإسكندرية.
كبيــــرة  أشــــجار  الفاشــــر  وتكســــو 
«منظرها غاية في البهاء»، ويمر بوسطها 
خــــور كبيــــر متســــع، ولكل صاحــــب بئر 
حديقــــة وزروع يقول البكباشــــي المصري 
حسن قنديل إن منظرها «غاية في الجمال 
والإبــــداع»، ويظل الخور مملــــوءا بالماء، 
وأمــــام الخور يقــــع قصر الســــلطان علي 
دينار وملحقاته، وبالقرب منه بيوت «تدل 

على قــــدرة وعظمة» وتحيط بها الحدائق، 
وفــــي القصــــر معمــــل لصنــــع الذخيــــرة 

والسلاح.
الإنصاف النادر لسلطان دارفور جعله 
المؤلف على لسان قائد أسير ثقبت جسده 
رصاصتان، هو الخليل واد كرومه، وكان 
أميرا على أم شــــنقا وبلدات مجاورة لها، 
وذاع صيتــــه في البلاد، «وهو فارس غاية 

في النجابة والذكاء». 

وظل وفيّا للســـلطان الذي أطلق على 
نفسه النار بدلا من وقوعه في الأسر.

وأبـــدى المؤلـــف إعجابـــه بشـــجاعة 
الخليل وقال له «إن الســـلطان كان جاهلا 
وســـكّيرا، هذا فضلا عـــن إرهاقه الرعية 
بالظلـــم والجـــور والحيـــف… لا يخـــاف 
الله». فاغتاظ الرجـــل، وبحدة وأدب نفى 
الافتراء الذي بلغهم عن الســـلطان: «ولو 
كان ســـكيرا كما تقول لمـــا أمكنه أن يدير 
دفة هـــذا الملـــك الواســـع ما يربـــو على 
تسعة عشـــر عاما بدقة وإحكام. ولو كان 
ظالما فظا لانفـــضّ الناس من حوله.. كان 
رؤوفا رحيمـــا برعيته كريما جوادا كثير 
الإحسان مســـلما تقيا». وبعد سماع هذا 
الـــرد يكتـــب المؤلف «فأكبـــرت الرجل في 
عيني وصرت أنظر إليـــه منذ ذلك الوقت 

بعيني قلبي لا بذلك النظر السطحي».
وممـــا يكرس للنظر الســـطحي أيضا 
صدور كتـــاب آخر في «سلســـلة العبور» 
بعنـــوان «أعمـــال الجيـــش المصـــري في 
الســـودان» بنصـــه القديم المكتـــوب عام 
1930، من دون تحقيق يزيل التباسات عن 
مصطلحات منها «اســـترجاع الســـودان» 

في سبتمبر 1898.
تلك إشـــارات تلقي أضواء على غصة 
قديمة في قلوب السودانيين، هؤلاء الذين 
رفعوا شـــعار «لا مصـــري ولا بريطاني.. 
الســـودان للســـوداني»، بعد ثورة 1952، 
علـــى نحو ما حاولـــت إيضاحه في مقال 
«تفريـــط جمال عبدالناصر في الســـودان 
خرافـــة منتهية الصلاحيـــة» في صحيفة 

«العرب» في 20 أغسطس 2019.

السبت 162020/01/25

السنة 42 العدد 11597 كتب لا تموت
الحملة البريطانية المصرية على دارفور.. فتح أم غزو

{فتح دارفور} يسلط الضوء على تاريخ خفي من التوتر المزمن بين مصر والسودان

متحف السلطان علي دينار بدارفور

الناظر للعلاقة بين مصر والســــــودان يكتشــــــف أنها تمر بحالات مد وجزر 
رغم ما يجمع البلدين من قواسم مشتركة كثيرة، تاريخية وجغرافية وثقافية 
واجتماعية.. ولفهم الأســــــباب العميقة لســــــوء التفاهم المزمن بين الجارتين 
ــــــخ العلاقة بينهما، وفــــــي هذا الصدد  ــــــى البحث في تاري تجــــــدر العودة إل
يعد كتاب «فتح دارفور ســــــنة 1916 ونبذة من تاريخ ســــــلطانها علي دينار» 
للبكباشي المصري حســــــن قنديل، شهادة مهمة تسلط الضوء على الحملة 
البريطانية المصرية على إقليم دارفور إبان حكم علي دينار تحت مسوغات 

دينية واهية، استنادا على شهادات جنود وضباط عاينوا الحملة.

الضباط المصريون لم يكونوا 

أكثر من منفذين للتعليمات، 

حتى أن بلوكات الهجانة، 

بأجمعها كانت تحت إمرة  

القائمقام هادلستون بك

#

لا أجد تمثيلا للسلفية السياسية والعسكرية أكثر 

من كتاب «فتح دارفور سنة 1916 ونبذة من تاريخ 

سلطانها علي دينار» للبكباشي المصري حسن 

قنديل، وهو شهادة كتبت عام 1937

سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق
ري رو
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